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   خلاصة هذا البحث:هذا البحث يتناول بالاساس مفهوم  الحسبة ومكانتها في الاسلام  وحكمة مشروعيتها والجذور التاريخية لها كما يكشف علاقتها بالانظمة المشابهة ويجلي الحكمة من مشروعيتها .

الكلمات المفتاحية:الحسبة-الامر بالمعروف – المنكر –تطبيق الشريعة 
I ـ المقدمة
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الاساس الذي بنيت عليه الدولة الاسلامية وهو الغرض الذي وجدت له وهو الفارق بينها وبين غيرها من الدول , ومن اجل حفظ الامن والسلام ونشر العدالة بين الناس كان نظام الحسبة في الاسلام ولذا فهو يهم الراعي والرعية والحاكم والمحكوم على حد سواء .

II- موضوع المقالة
يرتكز نظام الحسبة على مسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تتحقق به مصالح العباد وتصان به الاعراض والاموال  وتدفع به المنكرات ولذا تولاه سيد البشر عليه الصلاة والسلام ثم خلفاؤه من بعده وانما شرع لتحقيق جملة من المقاصد منها:

1. اصلاح الامة دينيا وخلقيا 
2. مراقبة الشؤون التي لاتدخل في اختصاص القضاء 
3. مراقبة المرافق العامة 
مفهوم الحسبة: هي في اللغة من العد والحساب وتأتي بمعنى طلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل .
أما في الإصطلاح فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها : " الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ". ويعرفها ابن خلدون: وظيفة دينية كسائر الوظائف مثل إمامة الصلاة والقضاء والجهاد[1].

وتجدر الاشارة الى ان الامة الاسلامية انما اكتسبت خيريتها من حيث قيامها بهذه المهمة ولذا كان الاحتساب من فروض الشريعة على احاد الامة فكان منهم محتسبين ومتطوعين  قال الله تعالى { الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}(( الحج : 41 )) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )) [2]. رواه مسلم.

الا ان نظام الحسبة واجب على من كلفته الحكومة بذلك والمحتسب غير المتطوع ويظهر ذلك من خلال مايلي :

المتطوع: هو كل مسلم متطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه ينكره تطوعاً لا وظيفة، فليس المقصود أن الإنكار لا يكون واجباً عليه.
لكن المتطوع هو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من تلقاء نفسه من غير ولاية رسمية، يتعرض للواجب، ويتعرض للمكروه وغير ذلك، ويتحمل الأذى في سبيل هذا، فهذا لا يأخذ أجراً من بيت المال، ولا يمكنه أن يقيم الحدود، ولا أن يعاقب، ولا أن يعزر إلا في حالات معينة؛ كأن يرى رجلاً يعمل الفاحشة -والعياذ بالله- أو يغتصب مالاً حراماً أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يمكن التباطؤ فيها، ولا يمكن تأجيلها.

أما المحتسب فهو صاحب ولاية، وصاحب سلطة وتنفيذ، فله أن يفعل ذلك وزيادة.

علاقة الحسبة بنظام القضاء:

تشبه الحسبة القضاء في امور وتخالفه في امور 

I. اوجه التشابه:
· كل من المنصبين موضوع لانصاف المظلوم
· كلاهما يعنى برد المظالم الى اهلها واداء الحق الواجب 
II. اوجه الاختلاف :
الوجه الأول: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فليس من وظيفة الحسبة أن تسمع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات' أي: أن القضايا الحقوقية المتنازع عليها لا تدخل في هذه الشئون التي هي من شئون القضاء، لكن عملها في منكر ظاهر فتزيله، أو في حق ثابت فتؤديه، أما ما يحتاج إلى دعاوى وما هو موضع تجاحد وتناكر بين الأطراف فهذا يرجع فيه إلى القضاء لسماع البينات والحكم فيما بين الخصوم، لكن إذا كان حقاً ثابتاً فإنه يملكه المحتسب. 
'الوجه الثاني من الفرق بين الحسبة والقضاء: أن موضوع الحسبة هي الحقوق المعترف بها، فلا يدخل فيها ما يتعلق بالتجاحد والتناكر
'أما زيادتها عن القضاء فمن وجهين أيضاً:
الوجه الأول: التعرض لتصفح ما يؤمر به من المعروف ويُنهى عنه من المنكر، وإن لم يحضره خصم يستدعي' بمعنى: أن القاضي لا يبحث عن أية قضية إلا إذا جاءه من يقول: أنا أدعي عندك على فلان، فهذا عمل القاضي، أما المحتسب فهو الذي يبحث بنفسه ويتعرف ويتفحص، فإذا علم أن رجلاً ظلم بناته فلم يزوجهن -مثلاً- فإنه يحتسب وينكر عليه.

'الوجه الثاني: أن للمحتسب من السلطة ما ليس للقضاء؛ لأن الحسبة موضوعه على الرهبة، والقضاء موضوع للمناصفة'

علاقة الحسبة بنظام المظالم :

اوجه التشابه:

1. موضوعها مستقر على الرهبة  المختصة بسلاطة السطة 
2. جواز التعرض فيهما لاسباب المصالح والتطلع الى انكار العدوان الواضح
اوجه الاختلاف :

1. النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاء اما النظر في الحسبة فهو لما دون نظر القضاء 
2. ان لقاضي المظالم ان يحكم بين االخصمين ولايجوز للمحتسب ذلك 
صلة الحسبة بالشرطة:

اوجه التشابه :
1. كلاهما يتمتع بمكانة رفيعة في الدولة الاسلامية 
2. تشابه الشروط في اختيار المنصبين 
3. اهتمام كل منهما بنشر الفضيلة 
4. لكل منهما  اداة تنفيدية 
اوجه الاختلاف: 

1. ليس للشرطة التكلم في الاحكام الشرعية 
2. ليس للمحتسب حق استعمال القوة خلافا لرجل الشرطة 
3. تختص الشرطة بالنظر في قضايا الاعتداءات 
مكانة الحسبة في الاسلام والجذور التاريخية لها:

يهدف الإسلام إلى خلق مجتمع آمن مستقر تسوده المحبة ويجتمع أفراده في التعاون على البر والتقوى، حتى يتمكن الجميع من القيام بواجب الخلافة في الأرض وتحقيق الغاية الأساسية من خلق الإنسان وهي عبادة الله تعالى، كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ولأن الناس محتاجون دائما إلى نظام يسيرون على هديه، وسلطة تحرص على تحقيق هذا النظام في حياة الناس، لزم أن يكون هناك من يذكر الناس بذلك ويتابع التزامهم به، ومن هنا جاءت أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نشأة الحسبة:
اختلفت نظرة الباحثين إلى نشأة الحسبة؛ فالبعض يرجعها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الحسن الماوردي: "والحسبة من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها"، وهناك بعض الآراء الاستشراقية ترجع الحسبة إلى العهد الروماني؛ فالمستشرق ديمومبين Demombynes يرى أنه: "ليس ثمة شك في أن الحسبة اقتبست من البيزنطيين ثم صبغها المسلمون بالصبغة الإسلامية".
بينما ينحى البعض إلى أن الحسبة كوظيفة وجدت لتوظيف سياسي فتشير بعض الدراسات -كما يقول الدكتور أحمد صبحي منصور في كتابه: "الحسبة.. دراسة أصولية تاريخية"- إلى أن وظيفة المحتسب لم تظهر في عصر النبي ولا عصر الخلفاء ولا في عصر بني أمية، وإنما ظهرت في عصر العباسيين، لأغراض سياسية.
وأن ظهورها فعليًّا كان في عهد المنصور الذي أراد أن يتخلص من أبي مسلم الخراساني حتى يصفو له الحكم، فقتله بيده عام 137هـ، فقامت ثورات بقيادة فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني، وكانت من أسلحة المنصور بإخراج فتاوى بقتل أتباع فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني؛ لأنهم زندقة مارقون، فيقتلون بحد الردة.
وأن أول ظهور للفظ المحتسب كان في عهد المهدي، وكان أول من عين في هذا المنصب هو "عبد الجبار" وكان يعرف بـ"صاحب الزنادقة"؛ لأن وظيفته كانت قائمة على القضاء على الزنادقة من أعداء الدولة العباسية، أي أن لها توظيفًا سياسيًّا من حيث النشأة، ثم بدأ الفقهاء يضعون لها الأحكام الفقهية.ا.هـ.
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